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ير نون بوست ترجمة وتحر

في الساعـــات الأولى مـــن صـــباح يـــوم  آب/أغســـطس ، قبـــل عقـــد مـــن الزمـــان، اخترقـــت
يـة الهـواء لتكتـب حكايـة كئيبـة حُفـرت في وعـي المصريين إلى الأبـد. سـيمفونية مؤلمـة مـن الطلقـات النار
يًا يتعالى من أحد حفلات الزفاف في مصر سرعان ما تحوّل إلى مسرحية درامية، فما قد يبدو طلقًا نار

حيث ألقت أصداء العنف بظلالها الشريرة على هدوء الصباح.

ــة لم يكــن حفلاً لتزاوج روحين بــل مذبحــة لا توصــف. ي ــه هــذه الطلقــات النار في الواقــع، مــا بــشرت ب
أصبحت مواقع الاحتجاج في ميدان رابعة العدوية والنهضة، الواقعين على بعد مسافة قصيرة من

منزلي، بؤرة هجوم وحشي أدى إلى إبادة مئات الأرواح. لقد أطُلق وابلاً من الرصاص لا يرحم.

عندما خططت السلطات المصرية لرقصة الموت، كان المشهد العام يشوبه تباين مخيف. وبينما كان
ينبغي أن يبكي الناس وانهمرت من أعينهم دموع وعذاب الحرقة والفقد، تكشّفت مظاهر احتفال
الفاسد. عُرضت سيمفونية سريالية من البهجة والف أمام مشهد مأساوي – مشهد شاذ يطارد

فترات استراحة ذاكرتي.
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لا يزال قسم كبير من المجتمع أعمى عن الفظائع التي ارتكبت قبل عقد من
الزمن وعالقًا في شباك الإنكار

بعد عشر سنوات، لا تزال جراح رابعة لم تندمل. لقد دُمّر نسيج المجتمع المصري الذي كان يُنظر إليه في
ــه مــرن ومترابــط. وتمزقّــت الروابــط الــتي كــان يُعتقــد أنهــا غــير قابلــة للكسر ــام علــى أن ــوم مــن الأي ي

واستُبدلت بشعور منتشر من عدم الثقة والانقسام.

في ظل هذا الواقع المرير لا يزال قسم كبير من المجتمع أعمى عن الفظائع التي ارتكبت قبل عقد من
الزمن وعالقًا في شباك الإنكار. بحماس مثير للقلق، يُمجّدون السلطات المسؤولة عن هذه الأعمال
الشنيعة ويشيدون بهم كأبطال ويُصفقون لمرُتكبي مجزرة رابعة، مما يجعل ذكريات الشهداء مؤثرة

كثر. أ

ألقى جهلهم المتعمّد وتأييدهم للممارسات الوحشية بظلاله على كامل الأمة – وهي ذكرى صارخة
بأن ندوب ذلك اليوم المأساوي أعمق من أي ندوب جسدية أخرى. وبينما يتقدّم العالم إلى الأمام،

يعتبر هؤلاء المنكرون بمثابة شهادة مؤلمة على صعود قوة من وحي الأوهام وإنكار خبيث للحقيقة.

العمى المتعمّد
تعتبر الجهات الوحيدة المستفيدة من ذلك هي السلطات المصرية التي دبرّت هذه النكبة. لقد لعبوا
بمكر تلك الاستراتيجية الكلاسيكية “فرق تسدّ” – وهي استراتيجية خبيثة تضرم العداء بين فئات

المجتمع مما يؤجج نيران الصراع في صفوفه.

لقــد استســلم جــوهر الوحــدة، الــذي كــان يومًــا مــا حجــر الزاويــة في المجتمــع المصري، لقــوى التلاعــب
المدمرة. انقلبت الجماهير ضد بعضها البعض، في حين تستمتع السلطات بانتصارها المشؤوم. وتعتبر

هذه المأساة بمثابة درس صا وشهادة مؤلمة للقوة الصامدة لإتقانها الخداع وفن ز الفتنة.

سبب استمرار الأمة في حالة الإنكار هذه فيما يتعلق بمذبحة رابعة ظلّ لغزا دائما. من الواضح أن
الانقسامــات السياســية والأيديولوجيــة الراســخة، مثــل خطــوط الصــدع العميقــة، تعمــق هــذا العمــى

المتعمد.لكن جذور الإنكار أعمق بكثير وتتجاوز عالم السياسة وتتسرب إلى جوهر مجتمعنا.

أصــبحت وحــدة أمتنــا الــتي كــان يتــم الاحتفــال بهــا في الســابق والتــآزر الآن ملوثــة وهشــة. اســتبدلت
كلــت الخيــوط الــتي فســيفساء مــن القيــم المشتركــة والهويــة الجماعيــة بالشــك وانعــدام الثقــة. لقــد تآ

نسجت مجتمعاتنا وجعلته نسيجًا نابضًا بالحياة، مما جعلنا عرضة للتلاعب والانقسام.

ية لذلك الصباح تتردد في الذاكرة الجماعية للأمة لا تزال أصداء الطلقات النار
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وفي أسس حكمها. ويرتبط شفاءنا ارتباطًا وثيقًا باعترافنا بهذا اليوم المؤلم.

لقــد مــر عقــد مــن الزمــان علــى تلــك المجــزرة المشؤومــة، ولا تــزال جوقــة منســقة مــن المســؤولين تلقــي
بـاللوم علـى الضحايـا. تظـل الحقيقـة مدفونـة تحـت طبقـات مـن الخـداع والتضليـل. لم يمثـل مرتكبـو

هذه الفظائع أمام العدالة بعد أو تعرضوا لأي نوع من المساءلة.

يفتح هذا الظلم الجراح الدامية ويظل بمثابة تذكير قاتم بديناميات القوة المشوهة في السلطة. لا
يــة لذلــك الصــباح تــتردد في الــذاكرة الجماعيــة للأمــة وفي أســس حكمهــا. تــزال أصــداء الطلقــات النار

ويرتبط شفاءنا ارتباطًا وثيقًا باعترافنا بهذا اليوم المؤلم.

وحتى تواجه الأمة الحقيقة وتسعى لتحقيق العدالة للذين سقطوا، سيستمر شبح المذبحة – حاضرا 
كثر بشكل مخيف وغير قابل لإسكاته. يمكن للاعتراف بالحقيقة، التي ينبغي تمجيدها، تحويل حتى أ

الموروثات قتامة.
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